


السلام علیکم أنا ملاك، أبلغ من العمر أربعین عامًا، وسأروي لکم قصتي کما عشتها، کنتُ دومًا فتاة 

عاطفیة، أحب الأطفال حبًا شدیدًا منذ نعومة أظافري، ربما لأنهم کانوا یمثلون لي البراءة والنقاء الذي 

کنت أبحث عنه في کل شيء، عشت طفولتي في سوریا، بین الأزقة الضیقة والبیوت التي تشبه 

القلوب المفتوحة، کنا عائلة متحابة، یحیط بنا دفء الأهل والأصدقاء، وکانت حیاتنا هادئة، بسیطة 

کأنها قطعة قماش ناعمة لم تُمسّ بعد ......

وحینما اندلعت الحرب، أخذت کل شيء؛ الأمان، العائلة، وحتی الوطن، فأبي اضطر للهجرة إلی الأردن 

بحثًا عن الأمان، وأنا وجدت نفسي في لبنان، حیث أصبحت المسافات بیننا أکبر من أن یجمعها مجرد 

اتصال هاتفي أو رسالة، حاولت مرارًا وتکرارًا أن نلتقي، أن نعود إلی حیاتنا کما کانت، لکن الصراعات 

السیاسیة والحدود المغلقة کانت أقوى منا، وکانت الغربة داخل الوطن واحدة، ولکن الغربة في بلد 

آخر أشد وطأة، خاصة وأنا أعلم أن أبي بعید عني، وهذا الفقدان خلق في داخلي شعورًا بالضیاع، 

وکأنني بلا جذور 

لم یکن الفراق وحده ما آلمني، بل التشرد الذي أصبح جزءًا من حیاتي الیومیة، کنتُ أتنقل من مکان 

لآخر، أبحث عن الأمان وعن شيء یربطني بالأرض التي ولدت فیها، فکل خطوة کنت أخطوها، کنت 

إلی تشرد نفسي، حیث  الجسدي تحول  التشرد  تنسحب من تحت قدمي، وهذا  الأرض  وکأن  أشعر 

شعرت بأنني لا أنتمي إلی أي مکان، حتی نفسي باتت غریبة عني، وبعد حین غرقت في اکتئاب 

عمیق وعزلة اجتماعیة کبیرة ، حیث أصبحت وسیلتي الوحیدة للهروب من الألم، وصرت أبتعد عن کل 

من حولي، حتی لم یبقَ لي سوى صمتي وذکریاتي المؤلمة
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مبادرة کبکوبة وحکایة نور الأمل،
بعد سنوات من الضیاع، وفي لحظة بدا فیها الأمل وکأنه لن یعود، جاءت مبادرة کبکوبة وحکایة 

کالنور في الظلام، فهذه المبادرة لم تکن مجرد مجموعة نسائیة، بل کانت ملاذًا لکل امرأة تبحث 

عن دعم نفسي وروحي

في کبکوبة، وجدت نفسي بین نساء عانین مثلما عانیت، ولکنهن بدأن في إعادة بناء حیاتهن من 

جدید، کانت تلك المبادرة تدعمني بطرق لم أکن أعلم أنني أحتاجها، وبذلك أعادت لي الحیاة التي 

ظننت أنني فقدتها

فن الحیاکة 
کانت لدي هوایة قدیمة في حیاکة الملابس الصوفیة، ولکن مع کبکوبة، اکتشفت أن هذه الهوایة 

تحمل أکثر من مجرد خیوط وصوف، فکل قطعة ملابس کنت أصنعها أصبحت تعني لي شیئًا أکبر، 

کل غرزة کانت تحکي قصة طفل یحتاج إلی الدفء، قصة امرأة مثلنا تبحث عن بدایة جدیدة، لم 

أکن أحوك الملابس فقط، بل کنت أحوك الأمل والحب في کل قطعة، وکأن فن الکروشیة أصبح 

لغة جدیدة أعبر بها عن نفسي وعن القصص التي لا أستطیع نطقها بالکلمات
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العائلة الجدیدة والانتماء
في کبکوبة وحکایة، لم أجد فقط وسیلة للهروب من ألم الماضي، بل وجدت عائلة جدیدة، سیدات 

جدیدة  حیاة  بناء  في  تساهم  منهم  واحدة  کل  والمساعدة،  العطاء  حب  علی  یجتمعن  مثلي، 

للآخرین، فمن خلال تلك المبادرة، تعلمت أن العائلة لیست دائمًا تلك التي وُلدت فیها، بل قد تکون 

العائلة هي التي تجدها في أوقات حاجتك، والیوم أصبحت کبکوبة لي وطنًا جدیدًا، مکانًا أشعر 

فیه بالانتماء والحب

ملاك معلمة المحبة 
لم أکن أتخیل أنني سأصبح یومًا معلمة في کبکوبة، أشارك ما تعلمته مع النساء الأخریات، لقد 

بدأت کواحدة منهن، أتعلم وأبحث عن طریقي، لکن بعد سنوات من التطور والنمو، أصبحت معلمة، 

کنت أرى نفسي في کل امرأة تتعلم کیف تحوك قطعة جدیدة، وکأنني أُعید تعلیم نفسي في کل 

مرة، لم یکن الأمر مجرد تعلیم مهنة، بل کان بناء قصص جدیدة، قصص من الأمل والحیاة لکل امرأة 

تحتاج إلی الدعم ة ولکل طفل یحتاج الی حب
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ثقافة العطاء
فن الکروشیة لم یکن مجرد حرفة یدویة بالنسبة لي، بل کان وسیلة لإعادة الإعمار النفسي، کل 

قطعة صوفیة کنت أحوکها، کانت تحکي حکایة طفل أو إنسان ما، کنت أشعر بأنني أقدم لهم شیئًا 

یتجاوز مجرد الدفء الجسدي، کان کل عمل أقدمه یحمل قصة أمل وتضامن مع قضیة ما ، ومن سنارة 

وخیط قد تعلمت أن في کل خیط وصلة، وفي طل وصلة رسالة حب وعطاء والیوم فن الکروشیة 

أصبح جزءًا من حیاتي ومن ثقافتي، فهو ثقافة العطاء التي حملت معها أملاً للآخرین 

مجددا أنا ملاك، وهذا الاسم له معنی خاص في حیاتي الیوم، فأنا علی یقین أنني قد ولدت بهذا 

الاسم لأحمل رسالة محتوها سلام وطمأنینة للآخرین 

ففي وسط هذا العالم المليء بالصراعات والفقدان، کان اسمي یذکرني دائمًا بأنني أستطیع أن 

النور الصغیر الذي یضيء طریقًا لآخرین، وفي کبکوبة وحکایة، وجدت أنني لم أحمل  أکون ذلك 

اسمي عبثًا، بل أصبحت قادرة علی أن أکون ملاکًا للآخرین، أعطیهم الأمل وأمنحهم السلام   

وفي الختام أقدم رسالة شکر وأمتنان من أعماق قلبي لکبکوبة: لقد کنتم النور الذي أعادني إلی 

الحیاة بعد سنوات من الظلام فمعکم تعلمت أن العطاء هو سر البقاء، وأن کل قطعة حیاکة لیست 

مجرد خیطان، بل هي قصة أمل تُحاك بالأیدي والقلوب

یتبع.....
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